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صُ اَلْبَحْث    مُلَخَّ

وَكَذَلِكَ تَكَلَّمَ         اَلْجُمْلَةِ،  يَّتُهُ فِي  يَاقِ وَمَا هِيَ أهََمِ  تَفْسِيرِهِ إِلَى اَلسِ  اَلْبِقَاعِيُّ فِي  أَشَارَ 
مْنَا اَلْبَحْثُ إِلَى  عَنْ دَلََلَةِ اَلَْْمْرِ، وَقَدْ  لََلَةِ، وَقَدْ قَسَّ ذَكَرَ بَعْضُ اَلْْيَاتِ اَلَّتِي فِيهَا هَذِهِ اَلدَّ

يَّتُهُ فِي تَوْجِي  يَاقِ لُغَةً وَاصْطِلََحًا، وَأهََمِ  لِ عَنْ اَلسِ  اَلْمَطْلَبِ اَلَْْوَّ هِ  مَطْلَبَيْنِ، وَتَكَلَّمْنَا فِي 
 بِهَذَا اَلْجَانِبِ هُمْ اَلُْْصُولِيُّونَ. اَلْْلَْفَاظِ ، وَقَدْ عُنِيَ 

لََلَةِ،        يَاقِ فِي هَذِهِ اَلدَّ صَ لِدَلََلَةِ اَلَْْمْرِ، وَمَا هُوَ أَثَرُ اَلسِ  أَمَّا اَلْمَطْلَبُ اَلثَّانِي فَخَصَّ
يغَةِ، هَلْ حَقِيقِيَّةٌ فِي   صِيغَةٍ ) أَفْعَلُ (، أُمٌّ حَقِيقِيَّةٌ  وَإِنَّ اَلُْْصُولِيِ ينَ اِخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ اَلصِ 

فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ فِي أَرْبَعِ صِيَغٍ هِيَ: ) فِعْلُ اَلَْْمْرِ، وَالْمُضَارِعُ اَلْمُقْتَرِنُ بِلََمْ  
 اَلَْْمْرِ، وَالْمَصْدَرُ اَلنَّائِبُ عَنْ فِعْلِ اَلَْْمْرِ، وَاسْمَ فِعْلِ اَلَْْمْرِ ( 

وَلِلَْْمَرِ  أغَْرَاض بَلََغِيَّةٍ أُخْرَى مِنْهَا: ) اَلَْْمْرُ لِلِْْرْشَادِ، وَالَْْمْرُ لِلِْْنْذَارِ وَالتَّرْغِيبِ،        
بِ، وَالَْْمْرُ لِلتَّنْبِيهِ، وَالَْْمْرُ لِلِْْبَاحَةِ، وَالَْْمْرُ لِلتَّهْدِيدِ، وَالَْْمْرُ لِلدُّ  اءِ، وَالَْْمْرُ  عَ وَالَْْمْرُ لِلتَّعَجُّ

 لِلتَّعْجِيزِ (، وَهَذَا مَا بَيَّنَّاهُ أَكْثَرَ تَفْصِيلًَ فِي هَذَا اَلْبَحْثِ. 
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Research Summary 

Beqai pointed out in his interpretation of the context and what is its 
importance in the sentence, as well as talked about the significance of the 
matter, has mentioned some verses in which this connotation, has divided 
the research into two requirements, and we spoke in the first requirement 
about the context language and idiomatically, and its importance in 
directing words, has meant this aspect are fundamentalists.,  

The second requirement was devoted to the significance of the command, 
and what is the impact of the context in this indication, and that the 
fundamentalists differed in this formula, whether real in the form (I do), or 
real in it and in others, has been contained in four formulas: (did the 
command, and the present tense associated with the blame of the 
command, and the source of the deputy for doing the command, and the 
name of the act of the command). 

The order has other rhetorical purposes, including: (the command for 
guidance, and the command to warn and encouragement, and the 
command to wonder, and the command to warn, and the command to 
permissible, and the command to threaten, and the command to pray, and 
the command to incapacitate), and this is what we have shown more 
detailed in this research. 
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مــــةُ   المُــقــدَّ
ربِ  العالمينَ حمداً كثيراً لَ ينقطعُ أَبداً ، ولَ تُحصي لــهُ الخلَئقُ عدداً،  الحمدُ لِله  

وصحبه   الَْطهارِ،  الكرام  بيتـهُ  وآل  المُختار،  حبيبـهِ  على  لَم  والسَّ لَة  الصَّ وأَفضل 
 المنتجبينَ الَْبرارِ. 

ـا بعد   أَمَّ
ظيــمِ الَّذي لَ تنقضي عجائبهُ   مدار أهَلِ العلم وطالبيهِ يخطُّ أَنوار القُرآنِ العلُ لَ يزا

ال   ارسينَ، وَمَحطَّ رحَّ ولَ يخبُو سناهُ، ولَ يُحاطُ بسرِ  إِعجازهِ، ولَ تزالُ لغتهُ مدار درس الدَّ
 الباحثينَ. 

الموضُوعِ مُنذُ انشغالي بِرسالَةِ الماجستير, وكانتْ في الدَّرس   ا فَقدْ نشأَتْ فكرةَ هذ
تعبير   وكلمة  وحرفٍ  حركةٍ  لكلِ   ريفة  الشَّ الكريمِ  القرآنِ  لُغةِ  في  أَن   رأيتُ  إِذْ   , الدَّلَلي 
عةَ والمرُونةِ ما يجعلُها تقبلُ أَكثرَ من كلمةٍ   ياقَ القُرآنيَّ فيها من الس  ودلَلةٍ، وأَنَّ الس 

قتْ نفسي إِلى أَن يجعل الله دراستي في كتابـهِ العزيزِ حتَّى  وغيَّ  ر تعبيراً، وطالَما تشوَّ
افي، حتَّى حصلت على ضالَّتي فـي   الحَق  بركبِ من سبقنـي في دراسةِ هذا النَّبع الصَّ

ياقُ ودلَلةُ الَْمرِ في تفسيرِ نظ م الدُّرر(, وهُوَ أَحـد الت فاسيرِ المُن  فردةِ موضوعي ) السِ 
 في تناولِ سُورِ القُرآنِ الكريمِ والتَّناسبِ بينَ آياتهِ. 

ـاءِ،   م  والبحثُ الدَّلَليُّ أَحدَ المباحِثِ المُهمَّةِ الَّتي تركتْ أَثَرهـا الطي ب فـي لُغتِنا الشَّ
لةِ في   وهذا المبحثُ على عظمِ خَطرهِ فَهوَ ليس بالجديدِ، بـل كانت لهُ جُذورهِ المُتأَص 

فيهِ  تُراث  وتجاذبوا  ومذاهِبِهم،  مشاربِهم  اختلَفِ  علـى  العربيَّةِ  عُلماءَ  وعند   ، العربي  نا 
أَطرافُ الر أيِ ، فاتَّفقوا فـي أُمورٍ واختلفوا في أُخرى، مُستندينَ في كلِ  ذلكَ إِلى كلَمِ  

 القدماءِ،  الجبَّارِ العزيزِ وسُنَّةُ رسولهِ الَْعظم مُحم ـد )ص( وما وَردَ من أَشعارِ العربِ 
 مُتَّخذينَ من كُلِ  ذلك شاهدٌ ومصداقاً لقولِهم. 

فرِ الجليلِ ومواطنِ   فالبحثُ الدَلَليُّ مِنْ أهَمِ  وسائِلِ الكشفِ عَنْ أَسرارِ لُغةِ هذا السَّ
الَّتي   القي مـةَ  تفاسيرِهِم  مـوا  إِلى ذلِكَ ، فقدَّ الوصُولِ  إِلى  رونَ  المُفسِ  وَلِذا سَعى  إِعجازهِ، 

-نت لهم ذكـراً خالداً، وهي أعَلَمُ هدايـةٍ وأَنوارٍ مُضيئةٍ تُنير ما خفيَ مِنْ كلَمِ الله  كا
وَقدْ اِقتضت مَنهجيَّة البحثِ أَن أَجعله على مطلبينِ، وخاتمةً أَدرجت فيها    -عَزَّ وَجلَّ 
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لت إِليها.   أَبرزُ النَّتائجِ الَّتي توصَّ
ل فتكلَّمت فيهِ عَ  ياقِ, لغةٌ واصطلَحاً, وأَمَّا المطلبُ الثَّاني  أَم ا المطلبُ الْو  ن الس 

  , ثت عنها والَْخذِ ببعضِ الَْمثلةِ ال تي تطرَّقَ لها البقاعيُّ فتناولت فيهِ؛ دلَلةُ الَْمرِ وتحدَّ
وأعَتمدَ البحثُ على مصادِرَ ومراجعَ كثيرةٍ ومُتنو عةٍ في اللُّغةِ والتَّفسير والنَّحوِ, وكتب  

القُرآنِ  وأهَم  معاني  والمقتضبُ  الكتابُ  مثل:  النَّحويةَ  الكُتبِ  ـات  أم  ومِن  وغيرهـا،   
المعجماتِ العربيَّة منها: لسانُ العربِ ومقاييس اللُّغةِ، واعتمدتُ على المراجعِ المهمَّة  

 في موضوعي أهمُّها: البقاعي  ومنهجهِ في التَّفسير وهي رسالةُ ماجستير. 
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 المطلب الَأوّل  
 ياقِ لُغةً واصطلَحاً. تعريفُ الس ِ 

ة: سُوقٌ، وردت في المعاجِمِ بِمعانٍ مُترادفةٍ.   أَصلُ المادَّ
  : ياقُ المهرُ... وتساوقت الِإبلُ تساوقاً إِذا تتابعت وكذلك تقاودت"قالَ الَْزهري   (.1) "الس 

ءِ، ومنهُ "وقالَ ابنُ فارس:   ين والواوِ والقافِ أَصل واحدٍ معناهُ: حدوُ الشيَّ  سُم ي  السِ 
ويقُ؛ لَنسيابهِ في الحلقِ بلَ مَضغ  (. 2) "المُهرِ سياقاً، وسُوقَ الدابَّةِ، والسُّ

 (. 3) "سوق الِإبل: جلبُها وطردُها، يُقال: سُقتهُ فانساقَ  "وقالَ الرَّاغب
وق معروف ساق الِإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً.. وقد  "وقالَ ابن منظور:   سوق السُّ

 (. 4)   "وتساوقت الِإبلُ تساوقاً إِذا تتابعتانساقت 
 (  5) "سياقُ الكلَمِ: تتابعهُ وأُسلوبهُ الذي يجري عليه "وقال في المُعجم الوسيط: 

اللَّغوي   الوسيطَ  أَنَّ  المعاني  هذهِ  من  ونلحظُ  ياقِ،  للس  اللُّغويةِ  التَّعريفات  أهَمَّ  هذه 
التَّعاري  جُلُّ  حولهُ  دارت  الذي  والتَّقاود  الَستعماليَّ  )المُتابعةُ  هو:  والَستعمالَتِ  فِ 

والتَّسلسلُ والَنتظامُ( وأَنَّ كلمةَ ساقٍ تعني لحوقَ شيءٍ لشيءٍ آخرَ، واتِ صالهُ بهِ، واقتفاؤُهُ  
 أَثره، كما تعني الَرتباطَ والتسلسلَ والَنتظامَ في سلكٍ واحدٍ. 
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يةٌ كبيرةٌ في توجيهِ كثيرٍ مِن الَْ  ياقِ أهَمَّ لفاظِ، ومكان مُتمي زٍ في توجيهِ البحثِ  وللس 
المعنى   يصفونَ  اللغوي ين   "  : لَْنَّ الحديثِ  العصرِ  في  اللَّغويَّاتِ  عُلماء  عند  الد لَليِ  
المعجميُّ للكلمةِ بأَن ه مُتعددة ويحتملُ أكثرَ من معنى واحد، في حين يصفونَ المعنى  

لَْن المعاني المعجميَّةَ ليست    (6)واحد "السياقيُّ لها بأَن ه واحدٌ لَ يحتملُ غير معنى   
، لَْنَّ ثمةَ عناصرَ لُغوي ةً   هي كُلُّ شيءٍ يمكننا من خلَلهِ إِدراكُ معنى الكلَم أَو النَّص 
وغيرَ لُغوي ةٍ تساهمُ بشكلٍ كبيرٍ في تحديد المعنى، وهذهِ العناصرُ جزءً من الكلَمِ الذي 

نها " يمث ل كل  عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة    . إذ(7) لَ يُمكنُ الوصول إِلى معناهُ من دو 
"(8). 

فإِنَّ تحديدَ معنى الكلَمِ بشكلٍ دقيقٍ يتطل بُ الَستعانةَ بوسائلَ آخر غير المُعجمِ،  
ياقِ   الس  علَقةَ  لَْن   المطلوبُ،  المعنى  يتبيَّنَ  لكي  ونَظمهِ،  الكلَمِ  نسقِ  معرفةَ  منها 

أَحدهما عن الْخرِ " لَْن  اختلَف الدلَلَت وإِبرازها    بالدَّلَلةِ علَقة وثيقةٍ لَ يمكنُ فصلَ 
في قوالب الْلَفاظ الفائقة والمعاني الرائعة في النظوم المعجزة على وجوه لَ تكاد تدخل  

ياقُ، لبيانِ كثيرٍ من الكلماتِ، لَْنَّ الكلمةَ تُعطي    (9) تحت الحصر" هذا ما يقومُ بهِ الس 
، أَم ا إِذا وضعت في نظومِ الكلَمِ فإِن ها تمي ز المعنى  معاني مُختلفةً إِذا كانت مفردةٌ 

ياق يكملُ أَحدهما الْخر" : " النص والس  ؛ لَْن  ِ ومن هنا تتَّضحُ   (10)المقصودُ من الن ص 
لنا أهَمَّيةُ السياقِ في اللُّغةِ وهذا ما أَكدهُ )بالمر( بقوله: " إِن  اللغات الحية يجب أَلَ   

 .(11)تة المقطوعة عن سياق حالها "تعامل مثل اللغات المي  
د السياقاتِ ال تي تقعُ فيها اللغةُ، فتكونُ الكلمةُ   لُ تبعاً لتعد  إِن  معنى الكلمةِ يتعدَّ
فصيحةً بِملَءمتها لِجارتها وتعلُّقها بأَخواتها وارتباطها بِهم، ووقوعها في موقعها ال تي  

ها بجاراتِها صُورةً تُؤد ي دوراً يزيدُ المعنى  لَ ترضى بهِ بديلًَ، ويحدث من ارتباطِها وتعلُّق
ياق هو الذي يفرضُ قيمة واحدة بعينها على الكلمةِ بالرغم من    (12) وضُوحاً؛ لَْن  " الس 

المعاني المتنو عةِ التي في وسعها أَن تدل  عليها.. والسياق أيضاً هو الذي يخلق لها  
 . (13)قيمةٌ حضورية "

ياقاتِ والمواقفِ المختلفةِ  وعلى هذا فَدراسةُ مَعاني ا لكَلماتِ تحتاجُ إِلى تحليلٍ للس 
ياقُ إِذن هُو:   دُ معنى الكلمةِ، فالس  ياقَ هو الذي يُحد  ال تي ترد فيها الكلمةُ، وبهذا فإِنَّ الس 
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 . (14)" النُّظم اللفظي للكلمةِ وموقعها من ذلك النُّظم "
ياقِ عنايةً كبيرةً، إِذ نجدهم يستندونَ إِليهِ في وَلَقد كانت عنايةُ الُْصولي ينَ   بالس 

يُزيلُ   ال ذي  فَهو  القرآنيَّة،  النُّصوصِ  في  الْلَفاظ، ولَ سيمَا  الكثير من دلَلَتِ  تحديدِ 
د الدَّلَلةَ   حُ تخصيصُ العامِ، ويقيد المُطلقَ، وهو الَّذي يحد  الِإبهامُ عن المُجملِ ويوض 

الةِ على مرادِ المُتكل مِ.المقصودةَ عند تنوُّع دلَلَ   ( 15) تِ الْلَفاظِ وهوَ من أعَظمِ القرائنِ الدَّ
الِإمام   هُو  المعنى  تحديدِ  في  وأهَم يَّته  السياقِ  على  نصَّ  من  أَولَ  ولَعلَّ 
ياقِ بقولهِ: " وعاماً ظاهراً يراد بهِ العام ويدخلهُ الخاصُ،   افعي)رض( فقد أَشارَ إِلى الس  الشَّ

، وظاهراً فيستدل  على ه بهِ فيه، وعاماً ظاهراً يراد به الخاص  ذا ببعضِ ما خوطب 
إِنَّه يراد به غير ظاهرهٍ، فكلُّ هذا موجود علمه في أولِ الكلَمِ أَو   يعرف من سياقهِ 

النظومِ    (16)وسطهِ أو آخره " تلكَ الَْغراض وتَغيرِ  وإِن  اختلَف الْلَفاظِ بحيثُ تغيَّر 
والِإيجازِ والتطويلِ، مع أَن ها لَ تخالفُ شيئاً من ذلك أَصلُ المعنى    بالتَّقديمِ والتَّأَخير 

ة، وعلى قدرِ غُموضِ تلكَ المُناسباتِ يكونُ وضوحُها وانكشافُها،   الَّذي تكونُ فيهِ القصَّ
التَّبادلُ . فالسياقُ وحدهُ يكشفُ لنا  (17)والَّذي يقومُ بكشفِ معاني تلكَ الْلَفاظِ هو السياقُ 

 بين المعاني الموضوعيَّة والمعاني العاطفيَّةِ والَنفعاليَّةِ. 
ياقِ، إِنَّما نَظر إِلى السياقِ نَظرةً خاصةً في   أَم ا الِإمام الغَزَالي فَلم يَبتعِد عَنْ الس 

يُشيرُ   بيانِ النُّصوصِ القُرآنيَّةِ، وتحديدَ دلَلةِ الكلَم عِندَ احتمالهِ لَْكثرَ من معنىً، فَهَو 
إِلى عناصرِ السياقِ اللُغوي  مِن خلَلِ ما يَراهُ مُناسباً لَِستحضارِ جميعِ مُلَبساتِ النَّص 
وأَسبابِ نُزولِ النَّص إِذ يقولُ: " طريقُ فهم المرادِ تقديمُ المعرفةِ بوضعِ اللغةِ التي بها  

بانضمام قرينة    المخاطبة... وإن تطرق إليه الَحتمال فلَ يعرف المراد منه حقيقة إلَ 
اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوف... وإما حالة على دليل عقلي... وإم ا قرائن أحوال من  
إشارات ورموز وحركات، وسوابق ولواحق لَ تدخل تحت الحصر والتخمين، يختص  
ذلك   من  قرائن  مع  أو  صريحة  بألفاظ  والتابعين  الصحابة  من  لها  المشاهد  بإدراكها 

 . (18) آخر حتَّى توجب عِلماً ضرورياً بفهمِ المرادِ أَو توجبُ ظَن "  الجنس، أَو من جنسٍ 
ِ كَكُلِ  واحدٍ   ياقيِ  ضرورةَ تناولِ النص  وَيَقتضي علمُ الدَّلَلةِ الحديثُ في الدَّرس الس 
ولَ يتجزَّأ عندَ مُحاولتهِ تحديدَ دَلَلتهِ، أَو ينبغي أَن تحملَ القطعةُ كُلَّها والكتابُ كُل ه، كما  

، وقَد  (19)يَنبغي أَن يشملَ بوجهٍ مِن الوُجوهِ كُلَّ ما يتَّصل بالكلمةِ من ظُروفٍ ومُلَبساتٍ 
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أَدرك عُلماءُ الُْصول هذهِ الحقيقةِ، وكانوا على وعيٍ تامٍ  بها، إِذ يُشيرُ البقاعيُّ إِلى  
د طريقتينِ للِْعجاز همَّا  :(20) نُظم الكلماتِ إِذ حدَّ

 على حيالِ بحسبِ التَّركيبِ. نظَّم كلُّ جُملةٍ  -1
 نظَّمها معَ أُختها بالنَّظرِ إِلى التَّراكيبِ.  -2

إِذ نَظَرَ البقاعيُّ إِلى نُظمِ الكلماتِ في سياقاتِ الكلَمِ سواءُ أَكانت في جُملةِ أَم 
دُ معانيَ هذهِ الكلماتِ؛ لَْن هُ " كلما دق ق النظر في    مَعَ أختها، فإِنَّ نُظمها هُوَ ال ذي يحد 

المعنى عظم عندهُ موقع الِإعجازِ، ثم  إِذا عبَّر الفطن من ذلك إِلى تأَمل ربط كل جملة  
الَْغراض متنائية   الجمل متباعدة  أَن   ذلك ورأى  تلته وما تلَها خفيٌّ عليه وجهُ  بما 
المقاصد فظنَّ أَن ها متنافرة، فحصل له من القبضِ والكربِ أَضعاف ما كان حصلَ لهُ  

ماع   "بالس  والبسط  الهز   نُظم    (21)من  بطريقَةِ  ياقِ  الس  إِلى  يُشيرُ  البقاعيُّ  نلَحظُ  إِذْ 
الكلماتِ؛ لَْنَّ نظَّمَ كُلُّ كلمةٍ مَعَ أُختِها في سياقِ الكلَمِ يُظهرُ لنا المعنى المقصودُ؛  

دٍ للكلماتِ ذاتِ المعاني ال ياقُ( يُعطي معنى مُحدَّ دةِ، ونظَّمَ  لَْنَّ مُراعاةَ التَّرتيبِ )السِ  مُتعدِ 
لةِ الدَّلَليةِ  كُلُّ جُملةٍ في التَّركيبِ، هي علَقةُ إِجمالٍ وتفصيلٍ، فهي ليستْ مُنقطعةَ الصِ 
ياقُ يلعبُ دوراً مُهم اً في بيانِ النُّصوصِ   فيما بَينها، وإِنَّما تترابطُ بصلَتٍ دلَليَّةٍ، فالسِ 

  النُّصوصِ الكَريمَةِ. القرآنيَّةِ، وبيانَ المعنى المقصودِ من تِلكَ 
 

 المَطلَب الثَّان ي 
 دَلالَة الَأمر  

البحثِ   يُمثِ لُ جَوهرَ  فِيها عِند الَْصُوليينَ,  ياقِ  السِ  وأَثَرِ  الَْمرِ  البَحث في دَلَلَةِ 
ياقِ في تحديدِ دلَلٍ   دَةِ للكلمَةِ؛ حينَ تكونُ بمعزلِ عن القرائِنِ؛ وأَثرِ الس  للدَّلَلَتِ المُتعد 
واحدةٍ لَها، وكشفَ ما يطرَأُ على اللَّفظِ مِن اِنتقالِ مِن دلَلتهِ بأَصلِ الوضعِ إِلى دلَلةٍ  

 (22) أُخرى.
إِنَّ تَناولَ الَْصوليينَ لِموضوعِ الَْمرِ كانَ في غايةِ الَْهميَّةِ من أَجلِ تحديدِ صِيغةِ  
ارفةِ   يغةِ، عندما تكونُ مُجرَّدةً من القرائِنِ الصَّ الَْمرِ، وبيانَ الدلَلةِ الَْصليَّةِ لهذهِ الصِ 
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 خرى إذا وَرَدَت مَتحفةُ بالقرائِنِ. لَها، ثُمَّ بَيانِ كَيفيَّةِ صرفِ هذهِ الدلَلةِ إِلى دَلَلَتٍ أُ 
إِنَّ للَختلَفِ في دَلَلةِ الَْمرِ أَثراً كبيراً في اختلَفِ الَْحكامِ الفقهيَّةِ، فقد تعدَّدت  
الطَّلبِ  على  الَْمرِ  ةِ  مادَّ دلَلةِ  في  شَك  ولَ   ، رعيِ  الشَّ مدلولِها  في  المُجتهدينَ  أَنظارُ 

، ولكن ليسَ كُلُّ  طلبٍ، بَلْ طلبَ التشريعيُّ من العالِي، كما لَ إِشكال    بمفهومِهِ الَسميِ 
في دلَلةِ صيغةِ الَْمرِ على الطَّلبِ، وذلكَ؛ لن مُفاد الهيئَةِ فيها هُوَ النِ سبةُ الِإرساليةُ،  
والِإرسالُ ينتزعُ منهُ مفهومِ الطَّلبِ، إِذ إِنَّ الِإرسالَ سعي نحوَ المقصُودِ، فتكونُ الهيئةُ  

 (23)الطَّلبِ. دالَّةً على
يغةِ الدالةِ على الَْمرِ حقيقةً، فمنهم مَنْ يرى أَنَّ   وقد اِختلفَ الَْصوليُّونَ في الص 

وكانَ    (24)الَْمر حقيقةً في صيغةِ) إفْعَلْ( وَمِنْهم من يَرى أَنَّهُ حقيقةٌ فيها وفي غَيرها
ءِ   لكُلِ واحدٍ من الَْصوليينَ وجهةَ نظرٍ في تعريفِ دلَلةِ الَْمرِ، فالَْمرُ: هوَ طلبُ الشيَّ

فهُ الغزالي بـ " القول المقتضي طاعةَ المأَمور بفعلِ المأمورِ   على وجهِ الَستعلَءِ, فَقدْ عر 
أَوْ " هو السعيُ نحو المقصودِ، فإن كان سعياً مباشراً، كالعطشانِ يتحرك نحو    (25) به "

وقد   (26) فهو طلب تشريعي "الماء، فهو طلب تكويني، وإِن كان بتحريك الغيرِ وتكليفهِ 
أَشارَ البقاعيُّ إِلى بيانِ مُصطلحِ الَْمرِ، إِذ يقولُ: " الَْمرُ: الِإيجاب بصيغة أفعل وهو  

 . (27)يتضمن إرادةَ المأمور به في الجملةِ، وقد يراد امتثالُ عينَ المأمور "
 (28) وتأَتي دلَلةُ الَْمرِ على أَربعِ صيغٍ هيَ:

رُهُمْ } ولهِ تعالى:فِعلُ الَْمرِ كق-1  .(29) {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 
 المُضارعُ المُقترِنُ بِلَم الَْمرِ نحوَ قولِكَ )لِيكتبْ(. -2
   (30){..وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.. }المَصدرُ النَّائبُ عن فعلِ الَْمرِ كقولهِ تعالى: -3

... عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا  }اسمُ فعلِ الَْمرِ كقولِهِ تعالى:    -4

 .(31) {اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّ ِ ... 
ياقِ واضحةً في تَحديدِ صيغةِ الَْمرِ ودَلَلتِها على الوجُوبِ، أَو   وتبدُو أهَميَّةُ السِ 

مِمَّ  وهذا  الِإباحَةِ،  أَو  الُْصُوليينَ في دلَلةِ هذهِ  النَّدبِ  بين  الخلَفِ  وُقوعِ  إِلى  أَدَّى  ا 
يغةِ، وفي ذلكَ يَقُولُ اِبن حزم الَْندلُسي: " قال: بعضُ الحنفيينَ وبعضَ المالكيينَ   الصِ 
وبعض الشافعيينَ إِن أَوامر القُرآن والسنن على الوقفِ حتى يقوم دليل على حَملها، إِم ا  
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 . (32)وإِم ا على الندبِ، وإم ا على الإباحةِ "على الوجوب في العملِ؛ 
ارعِ تكونُ   وَقَدْ اِتَّفقَ عُلماءُ الُْصولِ على أَنَّ صيغةَ الَْمرِ عندما تصدُرُ مِنْ الشَّ

 :(33)ظاهرةٌ في الوجُوبِ؛ لَْنَّ المُرادَ من الَْمرِ الِإلزامِ واستدلُّوا على ذَلكَ بأَدلَّةٍ مِنْها
اَلتَّبَادُ   -1 اَلْحَتْمِيُّ  إِنَّ  اَلطَّلَبُ  هُوَ  اَلَْْمْرِ  كَلِمَةِ  إِطْلََقِ  عِنْدَ  اَلْفَهْمِ  إِلَى  اَلْمُسْبَقِ  رَ 
لْزَامِيُّ   .اَلْإِ
اَلْعَقْلِ؛    -2 بِحُكْمِ  أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ  لِلْوُجُوبِ إِلََّ  وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً  اَلَْْمْرِ  أَنَّ كَلِمَةَ 

 . اَلْعَقْلَ يُوجِبُ طَاعَةَ أَوَامِرِ اَلْمَوْلَىلَِْنَّ 
يَاقِ فِي تَحْدِيدِ صِيغَةٍ  يَّةِ اَلسِ  )أفعل(    وَاَلَّذِي يَبْدُو لِي أَنَّ اَلُْْصُولِيِ ينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أهََمِ 

أَوْ مَتْحَفِ  اَلْقَرَائِنِ  دَةً مِنْ  اَلْ   ة إِنَّ كَانَتْ مُجَرَّ أْنُ فِي  حَالَتَيْنِ مُخْتَلِفٌ؛ لَِْنَّ دَلََلَةَ  بِهَا، وَالشَّ
يَاقِ مَتْحَفَ     (34). بِالْقَرَائِنِ   ةصِيغَةِ اَلَْْمْرِ مُفْرَدَةً تَخْتَلِفُ عَنْ دَلََلَتِهَا فِي اَلسِ 

يجَابِ   اَلْإِ اَلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ  بِصِيغَةٍ عَلَى طَلَبِ  يَدُلُّ  اَلَْْمْرَ  اَلْمُلْزِمِ،  إِنَّ  وَالْوُجُوبِ 
قَوْلِهِ  فِي  وَجَاءَ  اَلْوُجُوبِ،  عَلَى  اَلَْْمْرِ  دَلََلَةِ  فِي  اَلْغَرَضِ  هَذَا  إِلَى  اَلْبِقَاعِيُّ  أَشَارَ   وَقَدْ 

وهَا ... }تعالى:   .(35) {وَإِذَا حُيِ يْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ
وذلك دال على وجوب السلَم من الْمر، وعلى الفورـ من الفاء، قالَ البقاعيُ: " 

فإِنَّ   (36) والإجماع موافق لذلك، وترك الجواب إهانة، والإهانة ضرر، والضرر حرام"
لََمِ وَعَلَى اَلْفَوْرِ وَهَذَا إِجْمَاعُ عُلَمَاءِ  صيغة الَْمرِ في قولهِ تعالى: )فحيوا(   دَالَّةً عَلَى اَلسَّ

سْلََ  . اَلْإِ  مِ بِحَسَبِ كَلََمِ اَلْبِقَاعِيِ 
تَعَالَى قَوْلِهِ  لَعَلَّكُمْ  }:  وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي  وَأَنصِتُواْ  لَهُ  فَاسْتَمِعُواْ  الْقُرْآنُ  قُرِئَ  وَإِذَا 

، إذ يقول البقاعي: " ولما كان ظاهر الْية وجوب الَنصات لكل قارئ  (37) {تُرْحَمُونَ 

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا  }وجاء في قوله تعالى:    (38)اً لشأنه "على كل أحد رغب فيه تعظيم

 . (39) {عَلَى رُسُلِكَ وَلََ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...
على  الدال  الَستعلَء  بحرف  الوعد  هذا  صدق  إلى  إشارة   "  : البقاعيُّ يقولُ  إِذْ 

 . (40)الَلتزام والوجوب "
لُ وَاَلَّذِي أَحَبَّ   أَنَّ أُشِيرَ إِلَيْهِ أَنَّ دَلََلَةَ اَلَْْمْرِ عِنْدَ إِطْلََقِهَا تَدُلُّ عَلَى اَلْوُجُوبِ، فَأَوَّ
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وْرُ اَلْمُهِمُّ فِي بَيَا يَاقُ يَلْعَبُ اَلدَّ يغَةِ اَلْوُجُوبُ ، فَالسِ  نِ  مَا يَتَبَادَرُ إِلَى اَلذِ هْنِ مِنْ هَذِهِ اَلصِ 
 . (41)   اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ وَتَحْدِيدِ اَلْعَرْضِ 

وَقَدْ يَخْرُجُ اَلَْْمْرُ إِلَى أغَْرَاضٍ بَلََغِيَّةٍ أُخْرَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اَلَْْغْرَاضِ مِنْ خِلََلِ أَثَرِ  
اَلْعَزَّاوِي إِلَى بَعْضِ اَلَْْ  كْتُورُ عَقِيدُ  يغَةِ، وَقَدْ أَشَارَ اَلدُّ يَاقِ فِي هَذِهِ اَلصِ  غْرَاضِ عِنْدَ  اَلسِ 

عَنْ  فَضْلًَ  إِلَيْهَا،  يُشِرْ  لَمْ  اَلَّتِي  اَلَْْغْرَاضِ  بَعْضِ  عِنْدُ  أَقِفُ  سَوْفَ  أَنِ ي  إِلََّ   ، اَلْبِقَاعِيِ 
 . اَلتَّطَرُّقِ بِشَكْلٍ مُوجَزٍ إِلَى اَلَْْغْرَاضِ اَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا وَمِنْ هَذِهِ اَلَْْغْرَاضِ مَا يَأْتِي 

رْشَاد   -1  اَلْأَمْر ل لْْ 
رْشَادُ ، فَقَدْ   وَمِنْ اَلَْْغْرَاضِ اَلْبَلََغِيَّةِ اَلَّتِي خَرَجَتْ إِلَيْهَا صِيغَةٌ ) أَفْعَل ( هِيَ اَلْإِ

  (42){قُلْ سِيرُوا فِي الَْْرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ }:جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
: " قال سبحانه ملقنا له ومرشداً لهم في صورة التهديد، وكان المراد ولُ اَلْبِقَاعِيُّ إِذْ يَقُ 

له، لَ مجرد   السياق  والعناد ولكون  الغي  والرجوع عن  للَعتقاد  الَسترشاد  )بالْمر( 
الَّةِ عَلَى اَلَِسْ   -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى    - بَيِ ن    (43) التهديد " تِرْشَادِ مِنْ أَجْلِ  بِصِيغَةِ اَلَْْمْرِ اَلدَّ

لِلِْْسْرَاعِ وَعِ  اَلْمُقْتَضِيَةِ  بِالْفَاءِ  أَيْضًا  مُعَبِ رًا  يمَانُ،  وَالْإِ  ، اَلْحَقِ  إِلَى  اَلْعِنَادِ  عَنْ  ظَمِ  اَلرُّجُوعِ 
 . اَلْمَأْمُورِ بِنَظْرَةٍ يَجْعَلهُ أهَْلًَ لِلْعِنَايَةِ بِهِ 

نْذَار   -2 يب  اَلْأَمْر ل لْْ   وَالتَّرْغ 
فَصِيغَةٌ    (44) {... وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ }:  وَقَدْ جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

يَاقِ عَلَيْهَا، وَنَظَّمَ قَوْلُهُ  ) اِفْعَلْ  نْذَارِ وَالتَّرْغِيبِ؛ وَذَلِكَ لِدَلََلَةِ اَلسِ  ( خَرَجَتْ إِلَى غَرَضِ اَلْإِ
: " فلم أومر به الْن )قل( أي إنذار لهم وترغيباً وترجية وترهيباً  الَى، إِذْ يَقُولُ اَلْبِقَاعِيُّ تَعَ 
لََلُ فَعَلَيْهِ ضَلََلُهُ   (45)" فَالْمَعْنَى : وَمِنْ لَمْ يَهْتَدِ بِهِ بِالَْْعْرَاضِ عَنْ ذِكْرِ رَبِ هِ وَهُوَ اَلضَّ

، لَِْنِ ي لَسْتُ إِلََّ مُنْذِرْ مَأْمُورًا بِذَلِكَ وَلَسْتَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًَ، فَالْعُدُولُ عَنْ مِثْلٍ  يَّ وَكُفْرُهُ لََ عَلَ 
 (46) .ا وَمِنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ اَلْمُنْذَرِينَ هُوَ اَلَّذِي كَانَ يَقْتَضِيهُ اَلظَّاهِرُ قَوْلِنَ 

 اَلْأَمْر ل لتَّعَجُّب   -3
بِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أسْمِعْ } :  وَقَدْ أَشَارَ اَلْبِقَاعِيُّ إِلَى خُرُوجِ صِيغَةٍ ) اِفْعَلْ( إِلَى اَلتَّعَجُّ

: " وما عسى أن يسمعوا أو يبصروا فيه، بأن حالهم  إِذْ يَقُولُ اَلْبِقَاعِيُّ   (47){بِهِمْ وأَبْصِرْ 
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أَيْ أَنَّهُ لََ يُوصَفُ لَئِنْ كَانُوا صُمًّا   ( 48) في شدة السمع والبصر جديرة بأن يعجب منها "
رُونَ حَيْثُ  وَبَكْمَاء عَنْ اَلْحَقِ  فَمًا أَسْمَعَهُمْ  وَأَبْصَرَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، وَلَكِنَّهُمْ يَسْمَعُونَ وَيُبَصَّ

مْعُ وَلََ اَلْبَصَرُ، وَعَنْ اِبْنْ عَبَّاسْ، أَنَّهُمْ أَسْمَعُ شَيْئًا وَأَبْصَرَهُ وَهُوَ تُعْجِب   مِنْ  لََ يَنْفَعُهُمْ اَلسَّ
مْعِ وَالْبَصَرِ  ةِ اَلسَّ   (49).شِدَّ

مَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الَْْرْضَ مِن بَعْدِ  }:  اءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىوَجَ  ... مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّ

: " فلما ثبت أنه الخالق بدءاً  إِذْ يَقُولُ اَلْبِقَاعِيُّ  (50){مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَُّّ قُلِ الْحَمْدُ لِلَِّّ ... 
نها على عظمة صفاته اللَزم من أثباتها صدق  وإعادة كما يشاهد في كل زمان، قال م 

لَ   ثم  التوحيد  يلزمهم  بما  يقرون  حيث  جمودهم  في  منهم  معجباً  رسول)ص(,)قل( 
دَالْ    (51) يوحدون " وَهُوَ  عَلَيْهِ  الَ  اَلدَّ وَالْغَرَضِ  يغَةِ  اَلصِ  هَذِهِ  اَلْفَصْلِ فِي  دَلََلَةُ  يَاقُ  فَالسِ 

بِ مِنْ أَفْعَ   .الِ اَلْقَوْمِ عَلَى اَلتَّعَجُّ
 اَلْأَمْر ل لتَّنْب يه   -4

لََلََتِ اَلَّتِي خَرَجَتْ إِلَيْهَا صِيغَةٌ ) ) اِفْعَلْ  ( وَاَلَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا اَلْبِقَاعِيُّ )  (وَمِنْ اَلدَّ

إِذْ    (52){رَسُولِنَا الْبَلََغُ الْمُبِينُ ... تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى  }:  اَلتَّنْبِيهُ ( فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

: " وعظم الشأن في ابتداء الجزاء بالتنبيه بالْمر بالعلم فقال )فاعلموا(  يَقُولُ اَلْبِقَاعِيُّ 

ة قد قامت عليكم، ولم يبق على الرسول شيء   وا إلَ أنفسكم؛ لْن الحج  إنكم لم تضر 

ِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ  فَإِنَّ أعَْرَضْتُمْ فَلَيْ   (53)لْنكم علمتم " سَ عَلَى اَلرَّسُولِ إِلََّ أَنْ يَبْلُغَ أَحْكَامَ اَللَّّ

كُمْ  خَلْقُ اَلطَّاعَةِ فِيكُمْ، وَلََ يُلْحِقُهُ مِنْ تَوَلِ يكُمْ شَيْءً ) فَاعْلَمُوا ( وَفِيهِ تَنْبِيهٌ وَتَوْبِيخٌ إِلَى أَنَّ 

اَلنَّبِيَّ ) ص ( فِي نَهْيِهِ عَنْهَا وَنَسِيتُمْ    م مَعَاصِي ظَنَنْتُمْ أَنَّكُمْ كَابَرَتْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَاقْتَرَفْتُمْ هَذِهِ اَلْ 

 . (54)  أَنَّهُ رَسُولُ مِنْ عِنْدِنَا لَيْسَ لَهُ اَلَْْمْرُ فِي شَيْءِ إِلََّ اَلْبَلََغُ 

تَعَالَى قَوْلِهِ  فِي  أَنَّمَا  }:  وَجَاءَ  أَجْرٌ  وَاعْلَمُواْ  عِندَهُ  وَأَنَّ اللّ َ  فِتْنَةٌ  وَأَوْلََدُكُمْ  أَمْوَالُكُمْ 

: " وهي كلمة ينبه  أَشَارَ اَلْبِقَاعِيُّ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ) ) اِعْلَمُوا ( ( إِذْ يَقُولُ   (55) {عَظِيمٌ 
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قَدْ دَلَّتْ عَلَى فَإِنَّ صِيغَةً ) ) اِفْعَلْ ( (    (56)بها السامع على أن  ما بعدها مهم جداً "

امِعِ ، وَالَِهْتِمَامُ لِمَا بَعْدهَا مِنْ قَوْلِهِ   . عَزَّ وَجَلَّ  -تَنْبِيهِ اَلسَّ

بَاحَةُ  -5  اَلْْ 
بَاحَةُ  وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا مَا جَاءَ    (57) هي: " الْذن بإتيان الفعل كيف يشاء الفاعل "  اَلْإِ

إِذْ يَقُولُ    (58) {ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ... كُلُواْ مِن  }:  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
: " ولما كان هذا الْمر للْباحة لَ للْرادة قي ده، لئلَ يقتضي إيجاد الثمر في  اَلْبِقَاعِيُّ 

" وَمَعْنَ   (59) كل جن ة في كل وقت  اَلَْْمْرِ  اَلْقُرْآنِيُّ صُورَتَهُ صُورَةَ  أَوْ  فَالنَّصُّ  بَاحَةَ  اَلْإِ اهُ 
ةً  اَلُْْذُنِ، وَهُوَ اَلْفِكْرُ عَلَى اَلَْْكْلِ، تَحْقِيقًا لِرَجَاءِ اَلنَّاسِ فِي اَلْخِصْبِ وَتَسْكِينًا لِْمَالِهِمْ رَحْمَ 

وَفِي نَوْعٍ دُونَ  لَهُمْ وَرِفْقًا بِهُمْ، إِعْلََمًا فِيهِ أَنَّهُ أَنْ وَقَعَا جَدْبًا كَانَ فِي نَاحِيَةِ دُون أُخْرَى  
 ( 60)  . ةُ يجُ ضِ وَغَيَّرَ نَ  ةُ يجَ ضِ آخَر، وَإِبَاحَةٌ لِلَْْكْلِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ اَلثَّمَرَةِ نَ 

يدُ  -6  اَلتَّهْد 
: " ومنه أن يأتي الكلَم على لفظ الْمر وهو  ذَكَرَ اِبْنْ قُتَيْبَة اَلَْْمْرِ لِلتَّهْدِيدِ، فَقَالَ 

فَصِيغَةُ اَلَْْمْرِ قَدْ تَخْرُجُ إِلَى مَعْنَى اَلتَّهْدِيدِ وَعِنْدَمَا يَكُونُ اَلَْْمْرُ فِي سِيَاقِ    (61) تهديد "
ضَا بِمَا أَمَرَ   (62) .عَدَمِ اَلرِ 

فَاحْذَرُوهُ ... وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّ َ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ  } :  وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

الَ .  (63){وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّ َ غَفُورٌ حَلِيمٌ  رَ اَلْبِقَاعِيُّ صِيغَةَ اَلَْْمْرِ بِالْغَرَضِ اَلْبَلََغِيِ  اَلدَّ إِذْ فَسَّ
: " ولم ا هددهم بعلمه وكان ذلك النهاية في التهديد وكان كل أحد  عَلَى اَلتَّهْدِيدِ إِذْ يَقُولُ 
لنقائص ما يجل عن الوصف أخبرهم بما أوجب الإمهال على ذلك  يعلم من نفسه في ا

فَالنَّصُّ اَلْقُرْآنِيُّ    (64)من منه بغفرانه وحلمه حث اً على التوبة وإقامة بين الرجاء والهيبة "
بْكِ، وَقُوَّةُ اَلتَّرْكِ  يبِ وَرَصَانَتِهِ، بَيْنَ  لِمَا فِيهِ مِنْ جَلََلِ اَلنُّظُمِ، وَجَزَالَةُ اَلْقَوْلِ، وَحَلََوَةُ اَلسَّ

ِ سُبْحَانَهُ   اَلْغَرَضِ فِي صِيغَةٍ ) اِفْعَلْ( وَخُرُوجُهَا إِلَى غَرَضِ اَلتَّهْدِيدِ، وَالْحَذَرُ مِنْ قُدْرَةِ اَللَّّ
بِأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ   دَهُمْ  وَحَذَّرَهُمْ مِنْهُ  وَتَعَالَى، وَيَقُولَ أَبُو حَيَّانْ : وَلَمَّا هَدَّ

فَتَيْنِ اَلْجَلِيلَتَيْنِ، لِيُزِيلَ عَنْهُمْ بَعْضُ رَوْعِ اَلتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ وَالتَّحْذِيرِ  مِنْ    أَرْدَفَ ذَلِكَ بِالصِ 
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 ( 65) .عِقَابِهِ، لِيَعْتَدِل قَلْبَ اَلْمُؤَمَّنِ فِي اَلرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ 
أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  أَب   وَهَذَا  تَابِع  قَدْ  هَذَا  احَيَّ   ااَلْبِقَاعِيَّ  فِي  يغَةِ  اَلصِ  هَذِهِ  خُرُوجِ  فِي  ن 
ِ إِلَى غَرَضِ اَلتَّهْدِيدِ     (66).اَلنَّص 

عَاء   -7  اَلْأَمْر ل لدُّ
الدُّعاء هو: " طلب الفعل من المدعو وصيغته صيغة الَمر، إلَ  أن  الدعاء لمن  

عَاءِ بِحُسْبَانِ    (67)فوقك والْمر لمن دونك " وَقَدْ فَرَّقَ اَلنُّحَاةُ وَالْبَلََغِيُّونَ بَيْن اَلَْْمْرِ وَالدُّ
لِ هُوَ اَلَِسْتِعْلََءُ ، وَمَنَاط اَلثَّانِي هُوَ اَلتَّضَرُّعُ وَالْخُضُوعُ   (68) .أَنَّ مَنَاطَ اَلَْْوَّ

...أَنتَ  }:  غَرَضِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىوَمِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ اَلْبِقَاعِيُّ فِي ضِمْنِ هَذَا اَلْ 

الْكَافِرِينَ  الْقَوْمِ  عَلَى  فَانصُرْنَا  توجه    (69){مَوْلََنَا  ختام  جعل  ثم   " البقاعي:  يقول  إذ 
الدعاء بثمرة الولَية" عَاءُ    (70)المؤمنين إلى ربهم  اَلدُّ هُوَ  يغَةِ  اَلصِ  لِهَذِهِ  هَ  وَالْغَرَضُ  تَوَجَّ

فَضْلِهِ  عَاءُ لَِسْتِدَامَةِ  اَلدُّ فَيَكُونُ  وَالْمَغْفِرَةِ،  عَاءِ  بِالدُّ رَبِ هِمْ  إِلَى  تَعَالَى    (71)،اَلْمُؤْمِنِينَ  لَِْنَّهُ 
 . أعَْدَائِهِمْ مَوْلََهُمْ وَمَالِكْ تَدْبِيرِهِمْ ، وَأَمْرُهُمْ يَنْشَأُ مِنْ تِلْكَ اَلنُّصْرَةِ لَهُمْ عَلَى 

يز   -8  اَلْأَمْر ل لتَّعْج 
ي وَالتَّعْجِيزِ هُوَ  : " إظهار المخاطب عدم قدرته على أداء الفعل  وَغَرَضَ اَلتَّحَدِ 

...وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ ن دُونِ  }: وَمِثَالُهُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  (72)المطلوب منه "

ِ إِن   .(73) {كُنتُمْ صَادِقِينَ اللّ 
يقول البقاعي: " البلَغة ثلَث طبقات فأعلَها معجز، وأوسطها وأدناها ممكن،  

تَبُ كُلُّهَا  والتحدي وقع بالعليا، وليس هذا أمراً بالَفتراء، لْنه تحد  للتعجيز   وَلَمَّا كَانَتْ اَلرُّ
لْمُعَارَضَةِ دَلِيل قَاطِعٍ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى تَحْتَ رُتْبَتِهِ تَعَالَى أَشَارَ إِلَى عَجْزِهِمْ عَنْ اَ 

ي  شَيْءِ مِنْ كَلََمِهِ تَعَالَى بِغَيْر عِلْمِهِ ، وَأَنَّ اَلْمُشْرِكِينَ قَدْ وَصَلُوا مِنْ ذُلِ  اَلتَّبْكِيتِ بِالتَّحَد ِ 
رَهُمْ لَِْنْفُسِهِمْ فِي ذَلِكَ اَ  لْمِضْمَارِ كُرَةً فِي إِثْرِ كُرَةٍ إِلَى حَدِ  مِنْ اَلْعَجْزِ لََ  مَرَّةً بَعْد مَرَّةٍ وَزُوِ 

رُونَ مَعَهُ عَلَى اَلنُّطْقِ  وَشَأْنَ مَنْ يُرِيدُ تَعْجِيزَ شَخْصِ أَنْ يُطَالِبَهُ أَوَّلًَ بِأَنْ يَفْعَلَ   (74)".يُقَدِ 
 (75).مِثَالًَ مِمَّا يَفْعَلُ هُوَ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ عَجْزُهُ 

شَارَةَ إِلَيْهَا فَقَطْ   ، مِثْلٌ  وَهُنَاكَ دَلََلََتٌ يَخْرُجُ إِلَيْهَا اَلَْْمْرُ أَشَارَ إِلَيْهَا اَلْبِقَاعِيُّ وَأَوَدُّ اَلْإِ
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خْرِيَةُ   (77) {وَاذْكُرُواْ اللّ َ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ... }في قوله تعالى:    (76),اَلنَّدْبِ   (78) ,وَالسُّ

...وَإِذَا  }، في قوله تعالى:  (80) وَالتَّكْوِينُ   (79){...كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ }:  في قوله تعالى

يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ  هَانَةُ   (81){قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا  ذُقْ إِنَّكَ  }، في قوله تعالى:  (82) وَالْإِ

 (83) .{أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ 
يَاقِ فِي تَحْدِيدِ صِيغَةٍ) أَفْعَل(  وَاَلَّذِي        يَّةِ اَلسِ  يَبْدُو أَنَّ اَلُْْصُولِيِ ينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أهََمِ 

دَةً مِنْ اَلْقَرَائِنِ أَوْ مَتْحَفِ  يَاقِ وَاضِحَةً، وَلَهُ دَوْرٌ بَارِزٌ    ةأَنْ كَانَتْ مُجَرَّ يَّةَ اَلسِ  بِهَا؛ لَِْنَّ أهََمِ 
يغَةِ، وَخُرُوجُهَا إِلَى اَلَْْغْرَاضِ اَلُْْخْرَى. فِي بَيَانِ هَذِ   هِ اَلصِ 

يَاقَ مُهِمٌّ فِي تَحْدِيدِ دَلََلَةِ اَلَْْمْرِ وَهَذَا اَلْجَانِبُ اَلَّذِي رَكَّزَ  مَ أَنَّ اَلسِ   عَلَيْهِ  وَخُلََصَةُ مِمَّا تَقَدَّ
رِينَ فِي كِتَابِهِمْ، بَلْ جَعَلُوهُ   يَّتِهِ فِي تَحْدِيدِ اَلْمَعْنَى،  اَلْمُفَسِ  رِينَ لَِْهَمِ  شَرْطًا أَسَاسِيًّا عِنْد اَلْمُفَسِ 

   وَغَيْرَهَا مِنْ اَلَْْقْسَامِ اَلنَّحْوِيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ.
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 اَلْخَات مَة 

ِ اَلَّذِي وَفَّقَنَا إِلَى خِدْمَةِ كِتَابِهِ اَلْمَنْزِلِ اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ، فَقَدْ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ   رَاسَةِ، بِفَضْلِ اَللَّّ  اَلدِ 
اَلس ِ  اَلْجَانِبِ  عَلَى  رَكَّزَتْ  وَقَدْ   ،) رَرَ  اَلدُّ نَظَّمَ  تَفْسِيرٍ  فِي  اَلَْْمْرِ  وَدَلََلَةُ  يَاقُ  اَلسِ  يَاقِ ) 

يَّتِهِ، وَدَوْرُهُ فِي اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ وَالْجُمْلَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ، وَا ، مُحَاوِلًَ بَيَانَ أهََمِ  لََلِيِ  يَاقُ حَسَبَ  وَالدَّ لسِ 
 . لََلِيِ  اَلدَّ اَلتَّوْجِيهِ  فِي  وَالْمُهِمُّ  اَلَْْسَاسِيُّ  وْرُ  اَلدَّ لَهُ  اَلْعُلَمَاءُ  ذَكَرَهُ   مَا 

: وَ  هِيَ  رَاسَةُ،  اَلدِ  إِلَيْهَا  لَتْ  تَوَصَّ اَلَّتِي  اَلنَّتَائِجِ  أهََمِ    مِنْ 
1  -  . ابِقِينَ  اَلسَّ اَلْعُلَمَاءِ  مِنْ  وَاللُّغَةِ  وَالنَّحْوِ  اَلتَّفْسِيرِ  كُتُبِ  عَلَى  اَلْبِقَاعِيُّ   اِعْتَمَدَ 
يَاقِ فِي بَيَانِ   -  2 وَقَدْ عَدَّ صِيغَةَ اَلَْْمْرِ ذَاتِ    ,كَثِيرٍ مِنْ اَلْْلَْفَاظِ   اِعْتَمَدَ اَلْبِقَاعِيُّ عَلَى اَلسِ 

يَاق اَلسِ  خِلََلِ  مِنْ  إِلََّ  مَعَانِيهَا،  عَلَى  اَلْوُقُوفُ  يُمْكِنُ  لََ  دَةٍ  مُتَعَدِ   . مَعَانٍ 
يَاقِ، وَلَهُ دَوْرٌ    -3 يَّةِ اَلسِ  بَارِزٌ فِي بَيَانِ صِيغَةٍ )أَفْعَلُ(  إِنَّ اَلُْْصُولِيِ ينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أهََمِ 

دَةٍ مِنْهَا  ةأَنْ كَانَتْ مَتْحَفَ    .بِالْقَرَائِنِ أَوْ مُجَرَّ
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم  -
هـ(  456, ابن حزم الْندلسي، أبي محمد علي )تالأحكام في أصول الأحكام ❖

 القاهرة, د.ت. أشرف على طبعها أحمد شاكر, مطبعة العاصمة, 
هـ(,    490, السرخسي، أبو بكر محم د بن أحمد بن سهل )ت  أصول السرخسي  ❖

 م, د.ط. 1973تـح: أبي الوفا الْفغاني, دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت 
 646, ابن الحاجب, أبو عمرو عثمان بن عمر )ت  الْيضاح في شرح المفصل ❖

 م, د.ط. 1983بغداد, هـ(, تـح: موسى بناي العليلي, مطبعة العاني,  
, لْبي جعفر بن الحسن الطوسي,  البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن ❖

بغداد,  للبنات,  التربية  كلية  دكتوراه,  اطروحة  الزبيدي,  ياسر  كاصد  ابتهال 
 م. 2003

السرخسي ❖ أصول  كتاب  في  الدلالي  عون  البحث  عبد  علي  محمد  نواس   ,
 م.2001ستنصرية, الخفاجي, كلية الْداب, الجامعة الم

هـ(, تـح: الشيخ 745, أبو حيان الْندلسي، محمد بن يوسف )ت  البحر المحيط ❖
الكتب   دار  وآخرون,  عوض،  محمد  علي  والشيخ  الموجود  عبد  أحمد  عادل 

 .2001, 1العلمية, بيروت, ط
هـ(, شرح وتحقيق,  276, ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم )ت  تأويل مشكل القرآن  ❖

دار إحياء الكتب العربية, مطبعة عيسى البابي الحلبي, د.    السيد أحمد صقر,
 ت.ط. 

هـ(,  460, الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )تالتبيان في تفسير القرآن  ❖
العلمية   تحقيق وتصحيح: أحمد شوقي الْمين وأحمد حبيب قصير, المطبعة 

 م, د ط. 1965ومطبعة النعمان, النجف الْشرف, 
الحسيني)ت  ,  التعريفات  ❖ علي  بن  محمد  بن  علي  الشريف  السيد  الجرجاني, 

 . م, د.ط1938هـ(, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَده, مصر, 816
 
هـ( تح: يعقوب بن  370الْزهري، أبو منصور محمد بن أحمد )ت  تهذيب اللغة ❖
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عبد النبي, مراجعة محمد على النجار, الدار المصرية للتأليف والترجمة, مطابع  
 لعرب, القاهرة, د.ت.ط. كل ا

الأصوليين ❖ عند  المعنى  الجامعية  دراسة  الدار  حمودة,  سليمان  طاهر  د.   ,
 للطباعة والنشر والتوزيع, الإسكندرية, د. ت. ط. 

, الصدر، آية الله العظمى الشهيد السيد محمد باقر دروس في علم الأصول  ❖
 الصدر, مؤسسة النشر الإسلَمية, د. ت. ط. 

اللغ ❖ في  الكلمة  المطبعة  ةدور  بشر,  محمد  كمال  ترجمة:  أولمان,  ستيفن   ,
 م.1972, 3العثمانية, ط

)ت:الرسالة ❖ إدريس  بن  محمد  الشافعي،  شاكر,  204,  محمد  أحمد  تح:  هـ(, 
 م.1940, 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولَده, مصر, ط 

, بالمر، أف، ار, ترجمة مجيد الماشطة, مطبعة العمال المركزي,  علم الدلالة ❖
 م, د.ط. 1985اد بغد

 م, د.ط. 1962مصر,  - )مقدمة القارئ العربي(, محمود السعران, دار المعارف   علم اللغة ❖
 م. 1985, عبد العزيز عتيق, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت,  علم المعاني  ❖
المحيط  ❖ دار القاموس  يعقوب,  بن  الدين محمد  مجد  الشيخ  آبادي،  الفيروز   ,

 م. 1983الفكر, بيروت, 
هـ(, تـح: عبد السلَم محمد  180, سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر )ت  الكتاب  ❖

 م.1988, 3هارون, مطبعة المدني, ط
هـ(,  711, ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الْنصاري )ت  لسان العرب  ❖

 مطبعة مصورة عن طبعة بولَق, الدار المصرية للتأليف والترجمة, د.ت. 
عريب: عبد الحميد الدواخلي, ومحمد القصاص, مطبعة البيان  , فندريس, ت اللغة ❖

 م, د.ط. 1950العربي, 
 
, جون لَينز, ترجمة: عباس صادق الوهاب, دار الشؤون  اللغة والمعنى والسياق ❖

 م. 1987الثقافية, بغداد, ط 
, الإمام الخميني, تـح: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني,  لمحات الأصول ❖
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 هـ. 1401, 1العروج طمطبعة مؤسسة 
هـ(  505, الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت  المستصفى من علم الأصول ❖

 دار العلوم الحديثة ـ لبنان, د.ت.ط. 
, الزجاج, تـح: د. عبد الجليل عبده شلبي، خرج أحاديثه:  معاني القرآن وإعرابه ❖

 ,  د.ط. 2004القاهرة, -د. علي كمال الدين محمد, دار الحديث
, ابن فارس, اعتنى به: د. محمد عوض مرعب والْنسة مقايس اللغة معجم   ❖

التراث العربي, بيروت, ط ,  1فاطمة محمد أصلَن, طبعة جديدة, دار إحياء 
 م. 2001

, البهادلي، أحمد كاظم, شركة حسام للطباعة,  مفتاح العلوم إلى علم الأصول ❖
 م.1974, 1بغداد, ط

اني، أبي القاسم الحسين بن محمد  , الراغب الْصفهالمفردات في غريب القرآن ❖
 م.2001, 3هـ(, تـح: محمد جليل عيتاني، دار المعرفة, بيروت, ط502)ت 

تـح: محمد عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب, بيروت, د.  المقتضب  ❖ , المبرد, 
 ت. ط. 

,)دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني(, د.عبد العزيز  من بلاغة النظم العربي  ❖
 م.1984, 1عالم الكتب, بيروت, ط عبد المعطي عرفة,

, د: علي زوين, مطابع  منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ❖
 م.1986الشؤون الثقافية العامة, بغداد, ط 

الطباطبائي ❖ القرآن,  تفسير  في  )ت  الميزان  حسين  محمد  السيد  هـ(,  1402، 
 م. 1997, 1مؤسسة الْعلمي للمطبوعات, ط

, البقاعي, تـح: محمد عبد المعين, طبعة  تناسب الآيات والسورنظم الدرر في   ❖
 م.1969, 1مجلس المعارف الإسلَمية, حيدر آباد الركن الهند, ط

 
 الرسائل والأطاريح الجامعية: 

للبقاعي ❖ والسور  الآيات  تناسب  في  الدرر  نظم  في  البلاغية        الأساليب 
ة دكتوراه, كلية التربية,  هـ(, عقيد خالد حمودي محيي العزاوي, اطروح 885)ت:
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 م.2002جامعة بغداد, 
, أكرم عبد الوهاب محمد أمين, رسالة ماجستير,  البقاعي ومنهجه في التفسير ❖

 م. 1992كلية العلوم الإسلَمية, جامعة بغداد, 
, فوزي إبراهيم عبد الرزاق, اطروحة دكتوراه, السياق ودلالته في توجيه المعنى ❖

 م.1992كلية الْداب, جامعة بغداد, 
, قحطان جاسم محمد,  الظواهر الدلالية في تفسير أضواء البيان للشنقيطي ❖

 م.2002رسالة ماجستير, كلية الْداب, الجامعة المستنصرية, 
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 . 15/159،  11/400، 7/294، 383/ 5، 400ـ107ـ3/53للمزيد ينظر نظم الدرر:  . )41(
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